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292911 ‐ سؤال عن الظل الذي يظل اله عز وجل به عباده المؤمنين ف موقف يوم الحساب

السؤال

ما هو تفسير الحديث الذي رواه الشيخان وغيرهما عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال : (سبعة يظلهم اله تعال ف ظله

يوم لا ظل إلا ظله ..... إل نهاية الحديث) ؟ والسؤال هو: ما ه صفة الظل الذي يظل اله عز وجل به عباده المؤمنين ف ذلك

الموقف العظيم ، الذي تدنوا فيه الشمس من الخلائق قدر ميل ؟ وف نفس السياق ما هو وجهة الربط بين الحديث الصحيح

المذكور آنفا والدعاء المأثور:  اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نَشَا شَابو ،ادِلالع اممالا :لُّهظ ا لظ لا موي ،هّلظ ف هال ملُّهظةٌ يعبس   :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نع

ف عبادة ربِه، ورجل قَلْبه معلَّق ف المساجِدِ، ورجلانِ تَحابا ف اله اجتَمعا علَيه وتَفَرقَا علَيه، ورجل طَلَبتْه امراةٌ ذَات منْصبٍ

 نَاهيع تا فَفَاضيخَال هال رذَك لجرو ،ينُهمي قا تُنْفم الُهمش لَمتَع لا َّتح َخْفا ،دَّقتَص لجرو ،هال خَافا ّنا :الٍ، فَقَالمجو

 رواه البخاري (660) ، ومسلم (1031).

والراجح : أن المراد بالظل هنا ظل العرش ؛ كما فسرته رواية أخرى حسنها الحافظ ابن حجر رحمه اله تعال؛ وكذا فسرته

أحاديث أخر.

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

"  وقيل : المراد ظل عرشه ، ويدل عليه حديث سلمان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن ( سبعة يظلهم اله ف ظل عرشه )

فذكر الحديث .

. س ؛ فهو أرجح . وبه جزم القرطبه وكرامته ، من غير عكنف ال وإذا كان المراد ظل العرش استلزم ما ذكر من كونهم ف

ويؤيده أيضا تقييد ذلك بيوم القيامة ، كما صرح به ابن المبارك ف روايته عن عبيد اله بن عمر، وهو عند المصنف ف كتاب

الحدود .

وبهذا يندفع قول من قال: المراد ظل طوب ، أو ظل الجنة؛ لأن ظلهما إنما يحصل لهم بعد الاستقرار ف الجنة، ثم إن ذلك

مشترك لجميع من يدخلها، والسياق يدل عل امتياز أصحاب الخصال المذكورة، فيرجح أن المراد ظل العرش " انته من
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"فتح الباري" (2 / 144).

راجع لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (183933).

ثانيا:

تقال ف أحاديث ضعيفة؛ فروي أنه من الأذكار الت الدعاء " اللهم أظلنا تحت ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك " يروى ف

الوضوء أثناء مسح الرأس، وعلق عل هذا الحافظ ابن حجر رحمه اله تعال بقوله:

" ( ... وعند مسح الرأس: اللهم حرم شعري وبشري عل النار.

.وما وع وما حوى، وبطن وروي: اللهم احفظ رأس

وروي.: اللهم أغثن برحمتك، وأنزل عل من بركتك، وأظلن تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. وعند مسح الأذنين: ... ).

قال النووي ف "الروضة": هذا الدعاء لا أصل له، ولم يذكره الشافع والجمهور.

وقال ف "شرح المهذب": لم يذكره المتقدمون.

وقال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث.

قلت: روى فيه عن عل من طرق ضعيفة جدا، أوردها المستغفري ف "الدعوات" وابن عساكر ف "أماليه" وهو من رواية أحمد

بن مصعب المروزي عن حبيب بن أب حبيب الشيبان، عن أب إسحاق السبيع، عن عل. وف إسناده من لا يعرف.

ورواه صاحب "مسند الفردوس" من طريق أب زرعة الرازي، عن أحمد ابن عبد اله بن داود، حدثنا محمود بن العباس، حدثنا

المغيث بن بديل، عن خارجة بن مصعب، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن عل نحوه.

ورواه ابن حبان ف "الضعفاء" من حديث أنس نحو هذا. وفيه عباد بن صهيب وهو متروك.

وروى المستغفري ف "الدعوات" من حديث البراء بن عازب، وليس بطوله. بإسناده واه " انته من"التلخيص الحبير" (1 /

.(261 ‐ 260

ويذكر هذا الدعاء أنه من الأدعية الت تقال ف الطواف عند المرور تحت ميزاب العبة، لن لم يرد ف السنة ما يدل عل ذلك؛

لذلك عدّه أهل العلم من البدع المحدثة.

والحاصل :
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أنه لم يصح هذا الدعاء مقيدا لا بالوضوء ، ولا بالطواف ، ولا بغير ذلك .

لنه من الأدعية المشروعة الحسنة ، وما زال الناس يدعون به ، من غير تقييد بوقت ولا حال .  وحقيقته : أنه من باب الرغبة

إل اله تعال أن يلحقه بهؤلاء السبعة الذين سبق ذكرهم ف الحديث ، وذلك بأن يتفضل عليه بأن يظله معهم أو أن يوفقه

للأسباب الموجبة لهذا الظل.

واله أعلم.


